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بــدءًا بتصريــح نــائب رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس مــوسى أبــو مــرزوق في  مــن ســبتمبر
 الذي قال فيه: “أمريكا و”إسرائيل” رفعتا الفيتو عن المصالحة الفلسطينية”، ومرورًا بتصريح
ـــارة وفـــدها لروســـيا لاســـتباق أي ي مســـؤول كـــبير بحركـــة حمـــاس في  مـــن ســـبتمبر  أن ز
مخططــات أمريكيــة متوقعــة ضــد الحركــة في مجلــس الأمــن للتصــويت علــى ضــم حركــة حمــاس
للإرهـاب، وانتهـاءً بالتصريـح الأخـير في مـن سـبتمبر  للمبعـوث الأمريـكي في الـشرق الأوسـط
جيسون جرانبلات: “معاناة غزة لن تنتهي إلا عندما تتحد جميع الأطراف المعنية لمساعدة الشعب

الفلسطيني وعزل حركة حماس، والمجتمع الدولي سيساعد في إعادة غزة للسلطة الفلسطينية”.

يكي ولكن ليس مجانًا تم رفع الفيتو الأمر

الكـاتب والمحلـل السـياسي وسـام أبـو شمالـة اعتـبر أن رفـع الفيتـو الأمريـكي الإسرائيلـي عـن المصالحـة
يــر يعكــس “رغبــة الطــرفين في اســتقرار ميــداني وســياسي يشمــل منــاطق الســلطة الفلســطينية لتمر

خلافة أبو مازن بشكل هادئ لا يؤدي إلى فوضى لا يستطيع الاحتلال التحكم فيها”.

وقــال أبــو شمالــة لـــ”نون بوســت”: “أمريكــا والاحتلال يــدركان أن الوضــع الإنســاني في غــزة مأســاوي
خصوصًــا بعــد إجــراءات الرئيــس الأخــيرة، وتخشيــان أن تولــد حالــة الاحتقــان حربًــا جديــدة علــى غــرار
يو الجديد يعتمد على إشراك  قد تمتد إلى المنطقة الشمالية مع حزب الله، لذلك كان السينار
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حركة حماس في الترتيبات الجارية”.

صفقة القرن مربط الفرس كانت واضحة من تصريحات جرانبلات بضرورة
إنهاء حكم حماس

يـــر قـــائلاً: “نحـــن في واســـتبعد أبـــو شمالـــة دخـــول سريـــع لحركـــة حمـــاس والجهـــاد في منظمـــة التحر
ــات ــة فتــح ســتجري الانتخاب ــة الأطــراف في المصالحــة، وأعتقــد أن حرك ــار جدي الخطــوات الأولى لاختب
ـــات المجلـــس الـــوطني ـــات الرئاســـية للوصـــول إلى انتخاب التشريعيـــة أولاً وغـــير متزامـــن مـــع الانتخاب
ير، أعتقد أننا أمام صفقة القرن بمحاولة احتواء حماس سياسيًا ومرور الفلسطيني ومنظمة التحر

هادئ لانتقال السلطة من عباس”.

ن سلاح المقاومة مدخل لصفقة القرن

صفقة القرن مربط الفرس كانت واضحة من تصريحات جرانبلات بضرورة إنهاء حكم حماس، معززة
بتصريــح النــاطق باســم الأجهــزة الأمنيــة في الضفــة الغربيــة عــدنان الضمــيري، عنــدما قــال: “الرئيــس

 للسلطة الشرعية في قطاع غزة حتى إن استظل بظل المقاومة”.
ٍ
عباس لن يقبل بسلاح مواز

تســلسل الأحــداث بشكــل غــير منتظــم وانســياب التصريحــات مــن الأطــراف الفلســطينية الداخليــة
والدوليــة كافــة قــد يعقــد المســألة، فقــد حــذر أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة الأمــة بغــزة حســام
الـدجني مـن صـفقة سياسـية يكـون قطـاع غـزة جـزءًا منهـا، وملامحهـا تتمثـل في تمكين الاحتلال مـن
الســيطرة علــى منــاطق “c” في الضفــة الغربيــة، والإبقــاء علــى منــاطق أشبــه بكنتونــات حكــم ذاتي أو

روابط قرى، ترتبط بكونفدرالية في الأردن.

وعن قطاع غزة قال الدجني لـ”نون بوست”: “قطاع غزة سيتعاطى مع المجتمع الدولي على قاعدة
السلام الاقتصـادي بعـد الإنهـاك الـذي حصـل خلال أعـوام الحصـار، وصـولاً إلى كونفدراليـة مـع مصر،
وســيتم توســعة قطــاع غــزة مــن الشمــال والجنــوب لترســيخ كيــان فلســطيني في قطــاع غــزة قابــل

للحياة”.

وعــن الحــراك المصري السريــع والمفــاجئ قــال محمد النجــار الكــاتب والصــحفي الفلســطيني: “انــدفاع
القــاهرة الجــدي نحــو علاقــة مــع حمــاس بعــد أربعــة أعــوام مــن التــوتر والاتهامــات للحركــة بالإرهــاب
كيدة من القاهرة للخروج من دورها الذي حشرت والتدخل في الشأن الداخلي المصري، هو رغبة أ

نفسها فيه من داعم لجزء من حركة فتح إلى المؤثر الأكبر في القضية الفلسطينية”.

من الصعب أن تجري الانتخابات الفلسطينية في هذه الظروف، فيتم فصل
إجراءات المصالحة واقتصارها على غزة واستثناء الضفة الغربية
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يـــق علـــى توســـع الـــدور الـــتركي والقطـــري في القضيـــة وأضـــاف النجـــار: “أرادت القـــاهرة قطـــع الطر
الفلسطينية، وتحقيق مصالحة مع عباس بعيدًا عن عنهما، لا سيما بعد أن لمست توجهًا من عباس

نحو تركيا ولقائه بالرئيس أردوغان، كذلك اتصال عباس بقطر للغاية ذاتها”.

استحقاقات المصالحة حزمة واحدة أم تد بطيء؟

حســب اتفــاق القــاهرة مــن المفــترض أن تجــري الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية والمجلــس
الوطني بالتزامن، لكن تعديلات كثيرة نتجت عن الاتفاقات اللاحقة، فقد تم تعديل إجراءات حكومة
التوافق في اتفاق الدوحة ، وتعديل آلية التعاطي مع موظفي غزة حسب الورقة السويسرية

.

كثر تعقيدًا أهمها غياب هذه التغيرات في الاتفاقات السابقة قد تُغرق الحراك الجديد في تفاصيل أ
ــزم للأطــراف، وأن كلا الطــرفين (حركــتي حمــاس وفتــح) في أزمــة ــادي فلســطيني موحــد مل إطــار قي

ية العزف المنفرد. ستتعمق حال استمرار

رئيس تحرير صحيفة الرسالة التابعة لحماس وسام عفيفة قال في حديثه عن استحقاقات المصالحة
الفلسـطينية: “لـدينا اسـتحقاق مهـم لضمـان نجـاح المصالحـة، فحكومـة الوحـدة الوطنيـة بحاجـة إلى
مرجعية وإطار لتشكيلها وقد تم تشكيل إطار قيادي مؤطر والرئيس رفضه لأنه لا يريد أي مرجعية
تزاحــم مرجعيــاته المتمثلــة في اللجنــة التنفيذيــة، وعلينــا الذهــاب لاتفــاق قيــادي مؤقــت لننتقــل نحــو

حكومة وحدة وطنية لكي يتابع المخرجات المتفق عليها”.

يعيش المواطن الفلسطيني حالة تفاؤل معلق، فلا الوقت يسمح له بانتظار
عملية تتابع الانتخابات، ولا الثقافة السائدة تسمح له بالتصويت على سلاح

المقاومة

وعــن نجــاح المصالحــة بالتتــابع أو التزامــن أضــاف عفيفــة لـــ”نون بوســت”: “مــن الصــعب أن تجــري
ــات الفلســطينية في هــذه الظــروف، فيتــم فصــل إجــراءات المصالحــة واقتصارهــا علــى غــزة الانتخاب
واستثناء الضفة الغربية، في حين أن هناك إشكالية كبيرة جدًا في الضفة الغربية من ضمنها المعتقلين

.” والتنسيق الأمني والعقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية والتي نوقشت في اتفاق القاهرة

ولا يـــرى المختـــص في القـــانون الفلســـطيني مصـــطفى شحـــادة أي إشكاليـــة في أن تجـــرى الانتخابـــات
الفلسطينية بالتتابع ما دامت النوايا سليمة، في ظل إشراف عربي ودولي.

ويقـول شحـادة لــ”نون بوسـت”: “حركـة فتـح لا تصر علـى الانتخابـات التشريعيـة فقـط، بـل تصر علـى
التتابع في الانتخابات، تشريعية ثم رئاسية ثم مجلس وطني”، ولكن الناشط الشبابي فارس زهدي
يرد عليه قائلاً: “طالما تم الاتفاق على التتابع لماذا لا تبدأ الانتخابات من أعلى الهرم، المجلس الوطني

ثم الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية”.
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وفي ظل عدم وجود ضامن للاتفاق الجديد، وفشل الوسطاء في الاتفاقات السابقة يعيش المواطن
الفلسطيني حالة “تفاؤل معلق”، فلا الوقت يسمح له بانتظار عملية تتابع الانتخابات، ولا الثقافة
السائــدة تســمح لــه بــالتصويت علــى سلاح المقاومــة وهــو يــر تحــت الاحتلال، ولكــن أملــه في أن

الأطراف الفلسطينية كافة في أزمة والجميع يريد الخروج منها، لذلك قد تنجح هذه المحاولة.
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